
هكذا اختـارت د. هديل محمـد من )مستـشفى الكـاظمية( هـذا العنوان لمنـاقشة
العـمود المـنشـور في ملحقنـا تحت عنـوان )اطفـالنـا والثـقافـة الجنـسيـة( للكـاتب
عامـر القيـسي، وعملا بحـرية نـشر الـرأي والرأي الاخـر ننـشر نـص رد الدكـتورة
هـديـل من دون اي تــدخل مـن قبـلنـا آمـلين مــواصلـة الحـوار الـبنــاء في مخـتلف
القـضايـا الاجتـماعـية المعقـدة التي تحـتاج الـى الكثيـر من النقـاش والكثيـر من
الحلـــول ولا يـتـحقق هـــذا الــشـــرط الا بـــاخـتلاف الاراء، ونـنــشـــر الـــى جـــانـب رد

الدكتورة نص العمود مدار النقاش آملين تحقيق الفائدة من ذلك.
بيـنمـا كـنت اقـرأ ملـحق بيـتنـا شـدنـي العمـود الـذي كـتب مـن قبل احـد الـكتـاب
والـذي يـطلـب فيـة الغـاء )حـرام ثقـافــة جنـسيـة ( فهل سـوف يــاتي يـوم ونـطلب
الغــاء القـــوانين الاخــرى الـتي تحـــدد من الاخـطــاء والجـــرائم في المجـتمـع ومن

ضمنها الاغتصاب؟.
ونحن لسنا ضـد الاجابة على اسئلـة الطفل الخاصة بالجـنس وطريقة توصيل
المعلومـات اليه ولكن الكـاتب هنـا يريـد رفع الحواجـز والتقـاليد المـتعارف علـيها
لان الجنس له قانون متشعب ويفهم كل حسب طريقته الخاصة وهنا سوف لن
نستطيع ايقاف الفتاة او الفتى عن ممارسة الجنس في اي مرحلة عمرية كانت
لان العذر معه وسوف يقول انـا من حقي ممارسة الجنس وكيـفما اريد لاننا قد

الغينا جملة )حرام ثقافة جنسية (
ومع الاسف الكـاتب لم يكـن على اطـلاع على
ظـروف وتقــاليــد المجتـمع العــراقي لان
بـطلـبه هــذا يــريــد الغــاء الـتقـــاليــد
وكل مــــــا تـعلــمــنـــــــا علـــيه مــن ان
الجـــنــــــس لـه حــــــــدود مـحــــــــددة
لايمكـن تجــاوزهـــا وان يحــدد
نـــــوع الاســئلـــــة الــتــي يمـكــن
الاجــابـــة علـيهـــا وان تكــون
ضمن الاطـار المسمـوح بها
مـثلا كـيف ولـــدنـــا وكـيف
كــبـــــــرنـــــــا ولمـــــــاذا تحـــــــدث
تغــيـــــرات في اجـــســـــامــنـــــا
وهـكــــذا ولـكـن ان يـــســــأل
الــــــــطــفــل كـــــيــف يمـــكـــــن
الزواج والانجاب فهذا ما
لايمـكــن الاجـــــابــــــة علـــيه
لانــنــــــا  ســــــوف نــــــرفـع كل
الــتـكـــــالــيف والحــيـــــاء مــن
عـقلــيـــــة الــطـفل وان نـكـــــون
بعيـديـن عن الافكـار الغـربيـة
لان مـا يتعرض له اطفالنا من
تاثـيرات خـارجيـة وداخلـية تـفوق
درجـة اسـتيعـابهــا من قـبل عقــولهم

الصغيرة.

ولـيد يـبلغ من العمـر ثلاثة عـشر عـاما تعـرض الى الـضرب والحـرق من قبل
والـده والـى الحـبس وعـدم الخـروج من الـبيت لمـدة اسبــوع بسـبب قيـامه
بـتدخين الـسكائـر وبدلا من ان يكـون والده صـديقا لـه جعله يكون بـتصرفه هـذا اكثر

عنـادا واصـراراً علـى التــدخين وفي الخفـاء ومع الاسف اصـبح وليــد ضحيـة
بسبب تصرفات الوالد الخاطئة.
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رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق اجتماعي اسبوعي
يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام

9والثقافة والفنون
ــــــالـكــم ــــــات اطـف ــــــداق ــــــوا ص ـراقــب ـ ـ ـ

ـــــــــال ـــــــــدى الاطـف ـــــــــة ل ـــــــــدان ـالــــب ـ ـ ـ

ـــــــــــــذار )ج( ـــــــــــــا ان ـفي بـــــيـــــتـــــن ـ

ـــــائق ـــــة وحق ـــــابعـــــد الـــــزواج .. اســئل ـم ـ ـ

المراهقة والفلسفة التربوية
عامر القيسي

من دون مبالغـات نستطيع القـول ان مرحلة
المــراهقـة لـدى كـلا الجنــسين تــشكل مـفتـرق
للـمـــســتقــبل ، فـــامـــا ان تمـــر هـــذه المــــرحلـــة
الـصــاخـبــة والـقلقــة بـــسلام نحــو مــسـتقـبل
ملائم ومقبول او تؤدي الى انزلاق مفاجىء
او تـدريجي نـحو عـالم من عـوالم الانـحراف

المتعددة الاشكال والانواع والوجوه.
وبـبــــديهـيــــة نقــــول ان المــــراهقــين في بلــــدنــــا
مــشـــاكلهـم تخــتلف اخـتلافـــا جـــوهـــريـــا عـن
مجايليهم في دول اخـرى عربية وغيـر عربية
ذلك ان هـذه الشريحة الاجتمـاعية الواسعة
، شأنها شـأن بقية الشرائح العراقية ، تعاني
الافـــرازات الحـــادة للــــوضع العـــراقـي الــشـــاذ
الـذي تأسـس منـذ عقـود من الـسنـين نتيـجة
الحـــروب وعـــسكـــرة الــبلاد والامـيـــة والجـهل
المعـرفي وانسداد آفـاق المستقبل في بلـد مقيد
ومـحاصر داخلـيا وخارجـيا ومركـون في بقعة
كـانت تـنتج في كل لحظـة المزيـد من حـواضن
ــــة ــــة والاقــتـــصــــادي المــــشــكلات الاجــتــمــــاعــي
والـسـيــاسـيــة ، وممــا فــاقـم حــالــة المــراهقـين
عندنا هو افتقـاد الابوين والمدرسة والمجتمع
الـى فلسـفة تـربويـة موحـدة لمحاصـرة فوران
ــــوجــيه ــــة مــن الفــيــضــــان بل ت هــــذه المــــرحل
الفـوران الكلي نحـو جداول ايجـابية تـساهم
بـفعــــالـيــــة في تحــــويل هــــذه الـــشــــريحــــة مـن
مشكلة الى حل للكثير من جوانب حياتنا.

المثلث الـتربـوي )البيـت ، المدرسـة ، المجتمع(
يـتعــامل للاسف الـشــديــد ببــرودة ولامبــالاة
ــــان مع المــــراهقــين، بل انـه في معــظـم الاحـي
يـتـصـــدى لمــشـكلاتهـم بـجهل تـــام يـنـتج عـنه
اســالـيب مـتخلفــة في الـتعــامل معـهم يــؤدي
مـنــطقـيــا الـــى تعقــد المــشـــاكل وتعـــذر حلّهــا
والـــركـض وراء مــشـكلات جـــديـــدة هـي نـتـــاج
الاســاليـب التـربـويـة المـتخلفـة وبــذلك نجـد
انفــسنــا في العــائلــة في وضع لانحـســد علـيه
قــد يصل الـى حـد دفع اثمـان غـاليـة نـتيجـة
لسوء تقدير حالة أو المبالغة في تقويم حالة

اخرى . 
المــراهقـــون عنــدنــا يـحتــاجــون صــراحــة الــى
عـمل تـــربـــوي مـنـظـم تـنهــض به مـــؤســســـات
كـثـيــرة غـيــر الــدولــة بمـــا في ذلك مـنـظـمــات
المجتمع المدني لتحويل طـاقة المراهقين الى
طـاقـة ايجـابيـة فعـالـة ومـنتجـة ومبـدعـة في

كافة مجالات الحياة.
ولكـن كـيف؟ هــذا مــايـنـبغـي ان نجـيـب علـيه

جميعا.
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بـالنسـبة لابنـي الذي يبـلغ اثنى عـشر عـاما واحيـانا
اراقــب الهـــواتف الخــاصـــة بهـم مـن دون ان يـعلـمــوا
ودائمـا تكـون والـدتهم قـريبـة ومـتصلـة بهن بـالـرغم
ــــالعـمـل وتقـــوم بمـنـــاقــشــــة اغلـب مـن انــشغــــالهـــا ب
المــواضيع الخـاصـة بعلاقـتهن بــالصـديقـات وتقـديم
الـنصــائح وفي الكـثيـر مـن الاحيـان لايــرغبن بفـرض
الـرأي وانمــا تنـفيــذ رغبــاتهـن وهنــا يحـدث نــوع من
الاخـتلاف نحـاول تجـاوزه فـيمــا بيـننـا. تقـول ايمـان
علاقـتـي مع ابـنـي ضــرغــام )يـبلغ مـن العـمــر سـبعــة
عــشـــر عـــامــــا( صعـبـــة جـــدا ان كـــانـت في الــتعــــامل
والتفــاهم وحتــى علاقته مع والـده كـذلك وهـو دائم
الخـــروج مـن الـبـيـت ويـــدخـن الــسـكـــائـــر ومــسـتـــواه
الــــدراســي ضعــيـف ولا يقــبل ان يــكلــمـه شخــص في
الـبـيـت وكل ذلـك يعــود الــى الــدلع الــزائــد مـن قـبل
جـده ولـكن الان تـوفـى جــده ونحن نجـد صعـوبـة في
اعادة تكـوين شخصيته وحتـى بالنسبـة الى علاقاته
مع الفـتـيــات تجعلـنـي احـيــانــا اعـطـيه المــال لـشــراء
الكـارتات الخـاصة بـالموبـايل من دون علم والـده وانا

على يقين ان هذا التصرف غير صحيح.
هبـة فتاة تبـلغ من العمر سـبعة عشـر عاما تـقول انا
الكبيرة بين شقيقي الاثنين سارة ومروان دائما اريد
ان اتمتع بـالحرية ان كان ذلك بـاستخدام الهاتف او
الانـتــرنـيـت ومـن حقـنــا الاطلاع علــى كل شـيء لمــاذا
دائمــا تفــرض علـينــا كـلمــة ممنــوع ولا يجــوز ونـحن
نفعل ونطـلع ونشـاهد كـل شي من دون علـم والديـنا
لقد تغيـرت المفاهيم الخـاصة بمـا يجري حـولنا من
احـداث ولكن مـع الاسف الآباء لايـريدون تقـبل هذه

الفكرة.
تقــول ميـســون ابنـتي عـبيــر تـبلـغ من الـعمــر ثلاثــة
عشر عاما تعرضت الى الضرب من قبل والدها لانه
دخل الغرفة وشهـدها ترقص  مع شقيـقتها وهددها
بحـرق قـدمهـا اذا كــررت ذلك وبعـد ان خـرج والـدهـا
من البيت قـالت ماذا فعلـت حتى يعـاملني هكـذا انا
ارقـص في البيـت وجميـع صديقـاتي يتـمتعن بحـرية
الـتصرف داخـل البيت وكلمـا يأتـي الى البـيت تدخل
الى غـرفتهـا وتمثل انهـا نائمـة وفي احد الايـام قالت
ــــا لااحــب ابــي وقــــد اكــــدت الــــدراســــات الـعلــمــيــــة ان
والاجـتـمــاعـيــة والـنفــسـيــة ان علاج  عـنــاد المــراهق
ورفضه لكـل مايـحدث حـوله يكـون من خـلال الامان
ــــــد والحــب والـعــــــدل والاســتـقـلالــيــــــة والحــــــزم فـلاب
للـمراهق مـن  الشعـور بالامـان في المنـزل إضافـة الى
الامــان من مخـاوف الـتفكك الاسـري  ورفع حـواجـز
الخوف مـن الفشل في الـدراسة واهـم عامل مـؤثر في
شخـصـيــة المــراهق هــو الحـب فـكلـمــا زاد الحـب بـين

الابناء والاباء  زادت فرصة التفاهم معهم.
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يـجعلـنـي يــومــا اعـبــر عـن راي في أي مــوضــوع كــان
ولـكن بعــد سفـره الـى احــدى البلـدان بــدات حيــاتي
ـــرســم ملامـحهـــا مـن جـــديـــد واحــســســت بمعـنـــى ت
الحــريــة وان يكــون لــرأيـي قبــول في العــائلــة ودائمــا

كنت اجد والدتي قريبة مني وتسمعني.
وبـرغـم قسـوة والـدي ولكـني احتـاج الـى التـكلم معه
والان اصـبح عـنــدي هـــاتف نقــال وانـتــرنـيـت واجــد
مجـــالاً اوسع للـتـمـتع بــالحــريـــة وتكــويـن علاقــات
كيفمـا اريـد ولكن الخـوف يجـعلني في قـلق دائم من

عودة والدي.
يقـول الاستـاذ محمـد استـاذ علم الاجتـماع في كلـية
الاداب  جــامعــة بغـداد ان مــرحلـة المــراهقـة مــرحلـة
تحــــول جــــذريـــــة في شخــصــيـــــة الفــتـــــاة او الفــتــــى
والـتغيـرات التـي تطـرأ علــى جسـديهمـا تكـون عبـارة
عـن هيجـان بـركـان للخـروج الـى عــالم المجهـول ومـا
اقـصــده هنـا درجــة القبـول والـرفـض لهــذا التحـول
المفـــاجــئ لان بعــض المـــراهقـين قـــد لاتـكـــون لـــديـــة
معلــومــات عن مــا يحــدث من تحــول وتـغيــر ان كــان
للفتـى مثلا ظهـور العلامـات الـذكـريـة وتغيـر نبـرات
صـوته )الخـشـونــة في الصــوت( احيـانـا نجـد الكـثيـر
من المراهقين يتجنب التكلم خجلا من هذه الحالة
ــــالانعـــزال  والـتـــردد في ارتـــداء وامــــا الفـتـــاة تـبـــدأب
الملابــس الـضـيقــة لانهــا بــدأت تكـبــروتــشــاهــد بــروز
بعـض الاعـضــاء الانثـويــة  وهكــذا وكل ذلك يعـتمـد
على علاقـة الوالدين بالابنـاء وعلاقات الاسرة فيما
بينـها وان لاتكون العلاقـة بين الاسرة واهيـة مبعثرة
وضعيفة وطبيعـة هذه المرحلة يكـون التمرد والعناد
سمــة لهــا  ومحـاولـة فـرض الـرأي والـشخـصيـة لان
الفـتـــى يقـــول لقــد اصـبحـت رجـلا  وبعــض اولـيــاء
الامــور يـتمـتعــون بقــدر كـبيــر من الـثقــافــة ولـكن لا
يـتمـتعــون بــالـتفهـم العقـلاني لـلمــرحلــة  وطــريقــة
تــوصـيـل المعلــومــات حــول الـتغـيــرات الجــسـمــانـيــة
الجديـدة والنـوع الاخر قـد لايمتلـكون ثـقافـة كبـيرة
ولكن اسـلوبهـم وطريقـة تعامـلهم مع ابنـائهم تـكون
جـيـــدة مفهــوم المــراهقــة يــشـيــر الــى الـتــدرج نحــو
النـضج الجــسمـي والعقـلي والـنفــسي والاجـتمــاعي
فالـبلوغ هـو جانـب واحد مـن جوانـب المراهقـة ولكن
مـن النــاحيـة الـزمـنيـة يــسبق مـرحلـة المـراهقـة فهـو

اول دلائل دخول الطفل مرحلة المراهقة.
يقــول محـمــد وهــو والــد لـثلاثــة مــراهقـين  بـنـتــان
وولــد: المــراهقــة ســابقــا كــانـت لاتــشـمل هـــذا الكـم
الهــائل مـن المــشــاكل لـكلا الجـنــســين ولكـن الان كل
شــي تغـيــــر بــسـبـب الـثــــورة الـعلـمـيــــة والـتــطــــورات
التكنولوجيـة التي طرقت ابوابـنا وانا لااستطيع ان
امـنع ابـنتـين من اسـتخــدام جهــاز المــوبــايل وكــذلك
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بغــــداد/ ايـنــــاس
طارق 

تقـــــول فـــــرح
اتـــــــــــــفــــــــــــــق
والـــــــــــــــــــداي
علــى سحـب
جـــهـــــــــــــــــــــــــــــــــاز
المــوبــايل بعــد
ان لاحــــــــــــــــــظ ابــــــــــــي
اتصال ارقـام غير معـروفة بـالنسبـة له؟ مما
جعلني احس بالضياع لانني شديد التعلق
بالهاتف وانا لست صغيرة وابلغ من العمر
سبعة عشر عاما وجميع صديقاتي يملكن
هـاتفـاً ولــديهن علاقـات صـداقـة مع شبـان
ولهذا نـصحتني احدى الصـديقات بشراء
جهـاز مـوبـايل بـسعـر رخيـص واستخـدمه
مــن دون عـلــم والــــــدي وامــي واخـفــيـه في
مكــان لا يعلـم به ســوى شـقيـقتـي ودائمــا
ـــانـنـي غـيـــر جـــديـــرة يقـــول لـي والـــدي ب
بــالثقـة ولـولا انـني في مـرحلـة الاعـداديـة
لمنـعنـي من الخــروج وقــد حــاولت الـتكـلم
مع والدتي حـول طريقة والدي في الكلام
معـي  كــانـت اجــابـتهــا انــا لااسـتـطـيع ان

أخالف رأي والدك.
و هـنــاك الـبعـض مـن الاهل لايــسـتـطـيع
فهم هـذه المـرحلـة الـصعبــة بكل ظـروفهـا
ــــة المـــــراهقــــة( ولــكلا الجــنـــســين )مـــــرحل
وخصوصـا في الوقـت الحالي ومـا طرأمن
تغـيــرات علــى المجـتـمع العــراقـي وهـنــاك
الـكـثـيـــر مـن الــسلـبـيـــات الـتـي يمـكـن ان
يـتعــرض لهــا المــراهقـين بفــضل طـبـيعــة
ـــة الـــراهـنـــة  ومـــا يـــزخــــر به مـن المــــرحل
ـــطــــــورفي كـل المجــــــالات بـفـــضـل وســــــائـل ت
الاعلام والفـضائيات والانتـرنيت والموبايل
فــضلا عـن الـتغـيــرات الـنفــسـيــة نـتـيجــة
الــتحــــــولات الهـــــرمـــــونــيـــــة والــتغــيـــــرات
الجسدية في مـرحلة المراهقة تـاثيرا قويا
علـى الـصـورة الــذاتيـة والمــزاج والعلاقـات
الاجـتـمــاعـيــة  والـتــطــورات الجــســديــة

المفاجئ 
ابـراهـيم يـبلغ مـن العمــر خمـسـة عـشـر
عــامــا طــالب في المــرحلــة المتــوسـطــة
يقــول لـم اتمـتع بــالحــريــة وانمــا
الــضغــط واســمع الـكـلام الغـيـــر
الـلائـق  مــن قــبـل والــــــــدي ولــم
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المـــراهقـــة مفـترق الـطـــريق إلى المــسـتقـبل

قضية للنقاش

هل يلغى قانون الادمان؟


